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 في ظل النموذج الاقتصادي الاقتصادية و البيئية الملائمة تقييم :اعة التقليدية في الجزائرالصن

  .الأخلاقي الاجتماعي 

Traditional handicraft in Algeria: Assessment of Economic and 

Environmental Relevance under the Socio-Economic and moral model 

  

  مخناش عصام                                         بن زعرور شكري            . د     

  مديرية السياحة و الصناعة التقليدية لولاية جيجل                        الجزائر - وزارة السياحة و الصناعة التقليدية      

 

 :ملخـــــــص

 دف هذه الورقة البحثية إلى دراسة تقييمية لمدى ملائمة  قطاع الصناعة التقليدية  و الحرف لتحقيق الأداء الاقتصادي و البيئي في ظل
 .لمسؤولية الاجتماعية للمؤسسةالنموذج الاقتصادي الاجتماعي الأخلاقي من خلال احترامه لمفهوم ا

تسلط هذه الدراسة الضوء على قطاع الصناعة التقليدية  و الحرف باعتباره أحد البدائل الناشئة لتنويع الاقتصاد الجزائري، حيث تتطرق 
هذا التحليل على  اولا الى اهم ابعاد المسؤوليةالاجتماعية للمؤسسة في ظل النموذج الاقتصادي الاجتماعي الأخلاقي و من ثم اسقاط

  .قطاع الصناعة التقليدية في الجزائر لتقييم درجة الملائمة

 لنشاطات الحرفية بالجزائرملاءمة ا تقييمالجزائر، قطاع الصناعة التقليدية في ،  المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة: الكلمات المفتاحية

  .لتحقيق الأداء الاقتصادي و البيئي

Abstract :  

The aim of this paper is to evaluate the appropriateness of the traditional and crafts 
sector to achieve economic and environmental performance in light of the socio-
economic and moral model through its respect for the concept of corporate social 
responsibility. 

This study sheds light on the sector of handicrafts and crafts as one of the emerging 
alternatives to diversify the Algerian economy. It deals with the most important 
dimensions of the social responsibility of the institution under the socio-economic 
and moral model. 

Keywords :  the social responsibility of the institution , handicraft sector in Algeria, 

assess the suitability of craft activities in Algeria for economic and environmental 
performance. 
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  :تمهيـــــــد

أن للأنشطة ثبت للجميع لقد . ادية وسياسية واجتماعية هامةمنذ أكثر من عقدين أصبحت مسألة الاستدامة قضية اقتص
الإنتاجية آثار ضارة على البيئة من خلال انبعاث الملوثات أو استغلال الموارد الطبيعية مثل الوقود الأحفوري والغابات ومصايد 

القدرة التنافسية للمؤسسات  بتآكلالقائل  ، النابع من النظرية الاقتصادية للتوازن العام، و لم يعد الرأي. الأسماك و حتى المياه
و قد نازع العديد من المؤلفين هذا الرأي  .على الشركات ذو بالتقليل هذه الآثار  التي يفرضهانتيجة للتكاليف الإضافية 

  .Ambec et Lanoie, 2009(1(الذي يضع حماية البيئة والأداء الاقتصادي في موقف التضاد 

بما لا يقبل مجالا للشك أن مضار عدم الاهتمام بتحسين الأداء البيئي للشركات و تكلفته اكبر بكثير  و قد أكد التغير المناخي
ومع ذلك ، يشكل اخذ الشركات بعين الاعتبار مثل هذه القضية  .من التكلفة المفروضة عليها للقيام بأعباء التحسين المطلوبة

  . (Aggeri et Cartelm, 2017)2 دارة التقليديةعلى المدى الطويل تحديا حقيقيا لأنه يتجاوز أفق الإ

و لهذه الاعتبارات، تعرض النموذج الاقتصادي التقليدي إلى عديد الانتقادات فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن النشاط 
يعتبر رواد الفكر الحديث أن المؤسسة الاقتصادية شريك في التنمية المستدامة حيث أنه إضافة إلى . تالاقتصادي للمؤسسا

تعظيم الربحية وجب عليها مراعاة معايير أخرى كحماية البيئة و العدالة الاجتماعية المندرجة احتراما لما يعرف بالمسؤولية 
  . الاجتماعي الأخلاقي الاجتماعية لمنظمات الأعمال ضمن النموذج الاقتصادي

تشير هذه القضايا إلى أن الشركات تتطور في بيئة طبيعية، و من ثم تشجع مختلف أصحاب المصلحة على ممارسة مزيد من 
وحتى لو كانت المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم لا تتسبب بشكل فردي إلا . الضغط على الشركات لتحسين أدائها البيئي

ومن المحتمل أن . ئيل مقارنة ببعض الشركات الكبيرة ، فمن المرجح أن يظل مجموع كمية آثارها كبيرافي إحداث تأثير بيئي ض
 ,Worthington & Patton(يعكس التأثير البيئي العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حجم مكانتها في الاقتصاد 

تتجه نحو الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية بفعل  و قد دفعت هذه الانتقادات بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأن.3) 2005
طبقها المنظمات الكبرى، و كذا القوانين و التشريعات التي تجبرها على تبني نفس أنماط  تأثرها بالممارسات و المعايير التي 

  .  التسيير

ورت طبيعة هذا المفهوم بمرور لقد تط .تنبثق المسؤولية الاجتماعية للشركات كمفهوم مفتوح ومتعدد الأشكال وتحت الإنشاء
اليوم، أصبح مفهوم المسؤولية الاجتماعية شديد الارتباط بمفهوم . الوقت ، اعتمادًا على السياقات المؤسسية الوطنية والدولية

و ". مساهمة الأعمال في التنمية المستدامة"التنمية المستدامة، حتى أن البعض يعرف المسؤولية الاجتماعية للشركات على أا 
التنمية "من ثم فالإجماع ظاهر على أن مسؤولية الاجتماعية للشركات لا يمكن فصلها في الوقت الحالي عن مصطلح 

لقد تم تكريس هذا الارتباط  تكريسه العالمي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو في ". المستدامة
ينبغي على التجارة و " الصادر من هذا المؤتمر على أن  21نص جدول أعمال القرن ، ي 3-30وفي مادته . 1992عام 

التنمية ". أمر بالغ الأهمية للتنمية المستدامة ... الصناعة ، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات، أن تدرك أن الإدارة البيئية 
الصائب الاعتراف بأن التنمية هي أولوية بالنسبة لبلدان العالم  من. المستدامة هي التنمية التي تتسق مع الاحتياجات المستقبلية

ومن ثم ، تقُاس المسؤولية  ؛ 4)1992الأمم المتحدة ، . (الثالث ، لكن يجب أخذ العواقب البيئية للتنمية بعين الاعتبار
دالة الاجتماعية ، والاستدامة البيئية الازدهار الاقتصادي ، والع: الاجتماعية للشركات مقابل الركائز الثلاث للتنمية المستدامة

)Quairel et Capron, 2013 (5.  
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في هذا الصدد، تبرز نشاطات الصناعة التقليدية و الحرف باعتبارها جزء لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي، يقع عليها من 
التقليدية و الحرف تمثل في  نشاطات الصناعة. الواجبات ما يقع على غيرها، حسب حجمها و حسب الإمكانيات المتاحة لها

 12المؤرخ في 18 -01من القــــــــانون  7، 6، 5، 4مضموا مؤسسـات اقتصادية متوسطة، صغيرة و مصغرة طبقا للمواد 
يكتسي قطاع الصناعة التقليدية أهمية بالغة . المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 2001ديسمبر 
د مختلف استراتيجيات التنمية المحلية بفضل سلاسة اندماجها في دينامكية التنمية الوطنية اندماجا يهدف إلى تنمية في تجسي

تتميز هذه النشاطات بثلاث خصائص لا تجتمع في غيرها، حيث  و. الاقتصادية والاجتماعية و حتى الثقافية متوازنة بأبعادها
دعمه بفضل مساهمتها في الناتج المحلي الخام و في التشغيل، إضافة إلى كوا تعد صناعة يدوية تصون نمو الاقتصاد و ت

نشاطات ترتقي بمعيشة اتمع حين توفر مصادر الدخل لأفراده و تمكن شبابه من الحصول على المهارات اللازمة للاندماج 
تبار أن الحرف التقليدية أغلبها و هي تراث يجسد هوية الشعب على اع  .6)2017بن زعرور، (.الاجتماعي و الاقتصادي

موروثة تعبر عن مجموع الخبرات والممارسات التي ورثها الحرفيون عن آبائهم و تدخل في سياق المعارف التقليدية وأشكال 
 . OMPI,2015(7(التعبير الثقافي التقليدي التي ينبغي حمايتها 

ة الاجتماعية للأنشطة الحرفية الصغيرة و أعمالها في هذا اال ضئيلة إن معرفتنا بالعوامل التي تشكل القرارات البيئية و المساهم
لذلك، سوف نحاول من خلال هذه الورقة تقييم مدى ملائمة نشاطات الصناعة التقليدية و الحرف بالجزائر لتحقيق . جدا

تبارها التطبيق العملي للتنمية الأداء الاقتصادي و البيئي من خلال احترامها لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، باع
هل النشاطات  :، و ذلك دف الإجابة على التساؤل الرئيسي الآتي8المستدامة داخل المؤسسة و شكل من أشكال تحقيقها

 الحرفية بالجزائر ملائمة لتحقيق معادلات التنمية المستدامة التي تضمن النمو الاقتصادي و الحفاظ على البيئة ؟ ،
 :ض النقاط التاليةحيث سنقوم بعر 

 ).إطار نظري(المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة في ظل النموذج الاقتصادي الاجتماعي الأخلاقي  �
 ...).مفاهيم، مؤهلات(قطاع الصناعة التقليدية في الجزائر  �
 .تقييم ملاءمة النشاطات الحرفية بالجزائر لتحقيق الأداء الاقتصادي و البيئي في ظل المسؤولية الاجتماعية �

  :المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة في ظل النموذج الاقتصادي الاجتماعي الأخلاقي -أولا

في ظل الفكر الاقتصادي الحديث أضحت المؤسسة الاقتصادية شريك في التنمية المستدامة ، حيث بالرغم من توجهها 
ى كحماية البيئة و العدالة الاجتماعية و التقليدي المبني أساسا على تعظيم ربحية أعمالها وجب عليها مراعاة معايير أخر 

   . بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، و هذا ما يندرج ضمن ما يعرف ...غيرهما

 :مراحل نشأة و تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة - 01

  :9يةالآت  )03(يمكن إيجاز نشأة و تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة من خلال المراحل الثلاثة 
في هذه المرحلة كانت المسؤولية الأساسية للأعمال هي : 1920 – 1800مرحلة إدارة تعظيم الأرباح  - 01 – 01

ما هو جيد لي جيد ''تعظيم الأرباح و التوجه نحو المصلحة الذاتية الصرفة، و اعتبار النقود و الثروة أكثر أهمية ، و رفع شعار 

  .''للبلد
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خلال هذه الفترة كانت مسؤولية :اية، من أواخر العشرينات حتى بداية الستينات مرحلة إدارة الوص - 02 – 01
الأعمال الأساسية هي تحقيق الربح الملائم الذي يحقق المصلحة الذاتية و مصالح الأطراف الأخرى مثل المساهمين و العاملين، 

ما هو جيد للشركات جيد '' في هذه الفترة فهو  فكان اعتبار النقود و الثروة مهمة لكن أيضا الأفراد مهمون ، أما الشعار

  .''لي

خلال هذه المرحلة تقوم : مرحلة إدارة نوعية الحياة، من أواخر الستينات حتى الوقت الحاضر - 03 – 01
المسؤولية الأساسية للأعمال على أن الربح ضروري ، و لكن الأفراد أهم من النقود، و هذا يحقق المصلحة الخاصة للشركة و 

  .''ما هو جيد للمجتمع جيد للبلد'' صالح المساهمين و اتمع ككل، الشعار خلال هذه الفترة هو م

هنــاك عدة تعـاريف للمسؤوليــة الاجتماعيــة للمؤسسة تنقسم أساسا   :تعريف المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة - 02
تعريفا إلى غاية  37قتصاد و الإدارة  و التي تتعدى ، فنجد التعاريف المقترحة من طرف الباحثين في علم الا)02(إلى توجهين 

  .، كما نجد التعاريف الصادرة عن المنظمات و الهيئات الدولية10حسب بحث صادر عن الباحث آرشي كارول 2010

قعه كل ما يتو '' المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة على أا  اعتبر 11فبالحديث عن التعاريف الأكاديمية نجد أن الباحث كارول
، كما عرفها الأكاديمي الفرنسي كريستيان ''.اتمع من المنظمات في النواحي الاقتصادية، التشريعية، الأخلاقية و التقديرية

الأخد بعين الاعتبار بصفة طوعية الاهتمامات الاجتماعية و البيئية من ''  على أا  12Christian Brodhagبرودهاق 
طاهر ، إضافة تعريف الباحثين ''شطتها التجارية و كذلك في علاقاا مع أصحاب المصالحطرف المؤسسات أثناء أدائها لأن

التزام واجب من جانب منظمات الأعمال تجاه اتمع '' الذي جاء فيه أن المسؤولية الاجتماعية  13صالح العامريو الغالبي 
الشرائح و مجسدة إياها بصور يغلب عليها طابع الاهتمام بشرائحه المختلفة ، آخدة بعين الاعتبار التوقعات بعيدة المدى لهذه 

  .''بالعاملين و البيئة شرط أن يكون هذا التوجه طوعا و متجاوزا الالتزامات المنصوص عليها قانونا

حيث اعتبر ) UNCTAD(فلعل أهمها تعريف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية  14أما تعاريف المنظمات و الهيئات
تشكل إجراءات تدمج بموجبها منظمات الأعمال الشواغل الاجتماعية في سياساا و '' ية الاجتماعية للمؤسسة المسؤول

عملياا المتصلة بأعمالها التجارية ، و يشمل ذلك الشواغل البيئية و الاقتصادية و الاجتماعية ، و يشكل الامتثال للقانون 
'' و أيضا تعريف البنك الدولي حيث جاء فيه . ''عين على منظمات الأعمال مراعاا الحد الأدنى من الالتزام بالمعايير التي يت

مجتمع الأعمال بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال العمل مع الموظفين ) أو واجب(المسؤولية الاجتماعية التزام 
" كل يكون الأمر جيدا للتنمية والأعمال كليهما في أن واحدوأسرهم واتمع المحلي واتمع ككل لتحسين جودة الحياة ، بش

)Petkoski & Twose,2003(15 . االتزام مؤسسات الأعمال '' إضافة إلى تعريف الغرفة التجارية الدولية على أ
  .''الطوعي بإدارة أنشطتها على نحو مسؤول

 :أبعاد المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة - 03

أن العديد من المنظرين والباحثين التجريبيين استخدم نموذج كارول   Schwartz & Carroll(16 ,2008(يبرز 
بمجالاته الأربعة بشعبية كبيرة مما يشير أن استخدام هذا الإطار  Carrollللمسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث حظي هرم 

راً لقبول وتأثير هذه المقاربة للمسؤولية و نظ. يظل نموذجًا رائدًا للمسؤولية الاجتماعية للشركات في القضايا الاجتماعية
  .الاجتماعية ، فقد يكون من المناسب إعادة فحص نموذجه لاستخدامه في وضع تصور للمسؤولية الاجتماعية للشركات
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التناسب الطبيعي بين فكرة المسؤولية الاجتماعية للشركات و  Carroll, 1991(17(في إطار النموذج الأخلاقي يبرز 
يساهم مصطلح أصحاب المصلحة في توضيح مفهوم المسؤوليات الاجتماعية عن طريق  حة في المنظمة حيثأصحاب المصل

في سياق هذه . تحديد اموعات أو الأشخاص الذين ينبغي على المسؤولية الاجتماعية للشركات أن تأخذهم بعين الاعتبار
الإدارة غير الأخلاقية : ية رئيسية  في إدارة الشركاتثلاثة مناهج أخلاق) Carroll, 1991(المقاربة الأخلاقية، يحدد 

) immoral management ( والإدارة بدون أخلاق ،)amoral ( والإدارة الأخلاقية ،)moral .( تتسم الإدارة
تم هؤلاء يه .غير الأخلاقية بالمديرين الذين تشير قرارام وأفعالهم وسلوكهم إلى معارضة نشطة لما يعتبر صحيحًا أو أخلاقيًا

المديرون فقط بربحية ونجاح مؤسستهم أو نجاحهم، فهم يرون المعايير القانونية كحواجز أو عوائق يجب على الإدارة التغلب 
 .وتتمثل إستراتيجيتهم في استغلال الفرص لتحقيق مكاسب شخصية أو شركات. عليها لإنجاز ما تريده

ديرون  في هذه الحالة ليسوا أخلاقين ولا غير أخلاقين، إم ليسوا حساسين الم. النوع الرئيسي الثاني هو الإدارة بدون أخلاق
. يفتقر هؤلاء المدراء إلى الإدراك الأخلاقي أو الوعي. لحقيقة أن قرارام التجارية اليومية قد يكون لها آثار ضارة على الآخرين

أو قد يكونون فقط مهملين أو غير مبالين بآثار . أخلاقيأي أم يخوضون حيام التنظيمية ولا يعتقدون أن أفعالهم لها بعد 
قد يكون هؤلاء المديرون حسني النية ، ولكن لا يرون أن قرارام وأعمالهم التجارية قد تؤذي . أفعالهم على أصحاب المصلحة

  .هؤلاء الذين يتعاملون معهم

ة ، يتم استخدام المعايير الأخلاقية التي تلتزم بمستوى عال في الإدارة الأخلاقي. الإدارة الأخلاقية هي النهج الأخلاقي الثالث
لا يتقيد المدراء الأخلاقيون بالمستويات المرتفعة والمقبولة من السلوك المهني فحسب ، بل إم عادةً ما . من السلوك الصحيح

كن فقط ضمن حدود المبادئ القانونية يريد المدراء الأخلاقيون أن يكونوا مربحين ، ول. يجسدون القيادة في القضايا الأخلاقية
في إطار هذا النهج ، فإن التوجه هو تطبيق القانون و . والأخلاقية السليمة ، مثل العدالة والعدالة ومراعاة الأصول القانونية

وق ما ينُظر إلى القانون على أنه الحد الأدنى من السلوك الأخلاقي والأفضل والهدف هو العمل بشكل جيد ف. روح القانون
  .ينص عليه القانون

يتضمن أربعة أنواع من  الى وضع هرم المسؤولية الاجتماعية للشركات) Carroll, 1991(و قد أدى هذا التحليل بالباحث 
يمكن . الاقتصادية والقانونية والأخلاقية والخيرية: المسؤوليات الاجتماعية تشكل في مجموعها المسؤولية الاجتماعية للشركات

  :لهذا المفهوم كما يلي 18بعاد الأربعة الأساسيةتلخيص الأ
حيث تمارس منظمة الأعمال أنشطة اقتصادية لتحقيق الكفاءة و الفعالية ، و  :البعد الاقتصادي - 01 – 03

. ــــةتستخدم الموارد بشكل رشيد لتنتج سلع و خدمات بنوعية راقية، و توزع العوائد بشكل عــــــادل على عوامل الإنتاج المختلفـــ
  .بتحقيق ذلك تكون قد تحملت مسؤولية اقتصادية

حيث يندرج في هذا الإطار الإلتزام الواعي و الطوعي بالقوانين و التشريعات الحاكمة  :البعد القانوني - 02 – 03
  .لمختلف الجوانب في اتمع، سواء كان في الاستثمار أو الأجور أو العمل أو البيئة أو المنافسة أو غيرها

و هو البعد التي تراعي من خلاله منظمة الأعمال الجانب الأخلاقي في كل قراراا و  :البعد الأخلاقي - 03 – 03
  .مسارها في الصناعة التي تعمل فيها تجنبا لأي ضرر قد يلحق باتمع
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يرية التي و هو البعد الذي يشمل على التبرعات و الهبات و المساعدات الاجتماعية الخ :البعد الخير - 04 – 03
تخدم اتمع و لا دف إلى الربح ، كما قد تتبنى المنظمة في هذا الإطار قضية أساسية من قضايا اتمع و تعمل على دعمها 

  .و متابعتها
 :  19نطاق المسؤولية الاجتماعية - 04

هميها، و من ثم لا تقتصر سبق أن أوضحنا أن المقصود بالمسؤولية الاجتماعية ليس فقط التزام الشركات بتحقيق أرباح لمسا
وقد شدد المفهوم على أن . المسؤولية تجاه الاقتصاد فقط، ولكن تمتد لتشمل البيئة والعاملين وأسرهم وفئات أخرى من اتمع

مساهمة الشركات في رفاهية اتمع لا يتكون فقط من خلال تحقيـق القيمة الاقتصادية، ولكن يشمل تحقيق القيمة في عدد من 
خلق القيمة من خلال إنتاج السلع والخدمات ، ومن خلال خلق فرص العمل ومصادر الدخل، بحيث تكون : الات ا

يوضح الجدول التالي أهم النطاقات  .علاقات العمل سليمة وتضمن الصحة والسلامة للعاملين و تحافظ على البيئة الطبيعية
 .لشركاتالتي يمكن إدراجها تحت مفهوم المسؤولية الاجتماعية ل

  .نطاق المسؤولية الاجتماعية :01الجدول 

  الالتزامات  الجانب
  

  الثقافي
 .دعم التطور الثقافي و الحضاري �
 .نشر ثقافة الالتزام بالأنظمة و القوانين في اتمع �
  .تعزيز الثقافة الوطنية و التاريخية و دعم التواصل الثقافي العالمي �

  
  الاجتماعي 

 .ين و الثقافات المختلفةاحترام الأنظمة و القوان �
 .تعزيز القيم الأخلاقية و التكافل الاجتماعي �
 .مواجهة الكوارث و الأزمات �
  .دعم الأنشطة الرياضية و الصحية �

  
  البيئي

 .الممارسات البيئية الصحيحة في العملية الإنتاجية �
 .تطوير بيئة العمل �
  .الالتزام البيئي على المستوى المحلي و العالمي �

  
  الاقتصادي

 .دعم الأنشطة الاقتصادية الاجتماعية �
 .الالتزام بالأنظمة و القوانين في ممارسة العملية الاقتصادية �
  ).التدريب، مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة(الاهتمام بالموظفين  �

  
  القانوني

 .الالتزام بالقوانين المحلية و الدولية أثناء ممارسة النشاط الاقتصادي �
  .ر للإطلاع عليهاالشفافية في نشر التقاري �

 مقدم وهيبة، تقييم مدى استجابة منظمات الأعمال في الجزائر للمسؤولية الاجتماعية دراسة تطبيقية على عينة من: المصدر
مؤسسات الغرب الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم 

 . 83، ص 2014 – 2013ة وهران، السنة الدراسية التسيير، جامع
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 :المسؤولية الاجتماعية بين التنمية الاقتصادية و الحفاظ على البيئة - 05

  : المسؤولية الاجتماعية و التنمية الاقتصادية - 01 – 05

 أا ضرورة'' على المستدامة التنمية عرفت حيث ، المستدامة التنمية بمفهوم وثيقا ارتباطا للمؤسسة الاجتماعية المسؤولية ترتبط
اعتبرت  حيث ''20المستقبل و الحاضر لأجيال البيئية و التنموية الحاجات متساو ضوء على بحيث تحقق التنمية في الحق إنجاز

  .لتحقيقها أداة و المؤسسة داخل المستدامة للتنمية عمليا تطبيقا الاجتماعية المسؤولية
نتاج لتوثيق الشراكة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بين الدولة و القطاع الخاص لبناء أما مفهوم المسؤولية الاجتماعية فهو 

مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بحيث يتضمن هذا المفهوم مساهمة منظمات الأعمال في يئة و توفير كل متطلبات تحقيق 
فرص عمل و توفير بيئة عمل صحية و آمنة جنبا إلى جنب  التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في الموارد البشرية و خلق

فالمسؤولية الاجتماعية تعني أداء منظمة الأعمال لكل . مع حل المشكلات الاجتماعية و البيئية و تعزير التنمية المستدامة
ع من مستهلكين و عمال و واجباا الاقتصادية و التنموية و الاجتماعية بالاعتماد على معايير مثالية تخدم كل أطياف اتم

إن خلق مناخ ملائم اقتصاديا و اجتماعيا من خلال مراعاة حقوق كل أصحاب المصلحة . موردين و حكومة و مجتمع مدني
  .  يؤدي حتما إلى تحقيق التنمية الاقتصادية 

قة بالنمو الاقتصادي تبرز لتحليل الارتباط بين بعض مؤشرات المسؤولية الاجتماعية للشركات وتطور بعض المتغيرات المتعل
على دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن النتائج التي تم  Espigares & López, 2006(21(دراسة قام ا 

الحصول عليها لا تضمن أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تعتبر عاملاً محدداً للنمو الاقتصادي ، ولكنها تكشف عن وجود 
هذا الارتباط ملحوظ بشكل خاص . ؤشرات المسؤولية الاجتماعية للشركات ومؤشرات النمو الاقتصاديارتباط إيجابي بين م

وتظهر الارتباطات الإحصائية بشكل أكبر في الاتحاد الأوروبي ، حيث تظهر . في حالات التنافسية ومؤشرات استقرار الأسعار
و من ثم يمكن ترجمة التأثير الاقتصادي للمسؤولية . ت العامةمؤشرات الاستدامة أيضًا تطوراً إيجابياً يتفوق على المؤشرا

علاوة على ذلك ، من وجهة نظر الاقتصاد الكلي ، . الاجتماعية إلى تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الشركات التي تمارسها
لعوامل الإنتاج والموارد يمكن الافتراض أن عدداً حاسماً من الشركات المسؤولة في الاقتصاد سوف يحولها إلى نقطة جذب 

  . الأخرى
  : المسؤولية الاجتماعية و الحفاظ على البيئة - 02 – 05

تعتبر حماية البيئة من أبعاد المسؤولية الاجتماعية من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور و ضمان حق الأجيال 
حماية البيئة من خلال السعي المتواصل لتحسين أدائها البيئي، القادمة ، حيث يمكن لمنظمات الأعمال أن تلعب دورا بارزا في 

و استخدام تقنيات و أساليب الحد من التلوث و الإنتاج الأنظف خاصة في الأسواق النامية، حيث تضعف البنية المؤسسية 
  .اللازمة للإدارة البيئية السليمة، و حيث تغيب التشريعات البيئية، أو يتم التراخي في تنفيذها

غير أن هذه .بصفة عامة، تشمل التنمية المستدامة ثلاثة أهداف الازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والجودة البيئية
الأهداف الثلاثة تخلق توترات، مما يعني صعوبة التوفيق بين المصالح المتضاربة في كثير من الأحيان ، وبالتالي تفرض البحث عن 

و من ثم قد يعتبر هدف الحفاظ على البيئة من شركات . قد تلبي مختلف فئات أصحاب المصلحةالمقايضات والتنازلات التي 
  .Quairel,2006(22(تبحث عن الربح هدفاً بعيد المنال ، أو ربما هدفا طوباويا 
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بكل موضوعية  Yedde & Farhoud, 2014(23(يتساءل بعض الباحثين . لكن هذا المسعى لا يخلوا من صعوبات
و السبب، أن إدخال الممارسة البيئية في االات الصناعية يفترض أن تكون . المستدامة مرحب ا في المنظمات؟ هل التنمية

ومع ذلك ، يبدو أن السياقات التنظيمية تتميز . الشركات مستعدة لمراجعة أساليبها وطرق إنتاجها وفقًا لتطورات البيئة المختلفة
وبالتالي ، لا تشكل أرضية مواتية لتنفيذ نظام الإدارة البيئية . مواتية لمثل هذا التحديبالعديد من أوجه القصور ، لا تبدو 

)Boiral, 2005(24 . 

  :المسؤولية الاجتماعية و التنمية المستدامة - 03 – 05

البيئية في المسؤولية الاجتماعية و التنمية المستدامة مفهومان متقاربان جدا، فالأول يعني دمج الاهتمامات الاجتماعية و 
 قبل من الاقتصادية التنمية عرفت. النشاطات التجارية و الثاني يعني التوفيق بين الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية

 والسلوكية الاجتماعية الهياكل في جذرية تغيرات إجراء تتضمن الأبعاد، متعددة عملية'' أا على سلامة إبراهيم رمزي الباحث
 الدخل توزيع في العدالة وتحقيق الاقتصادي، النمو معدلات زيادة مع إلى جنب، جنبا والإدارية، السياسية والنظم والثقافية،
 المسؤولية لمبادئ احترامها الأعمال عند منظمات إليه تصبو ما وهذا ، ''25مجتمع ما في المطلق الفقر جذور واستئصال الوطني،

 العاملون، المالكون،(المصلحة  أصحاب كل حقوق مراعاة من خلال اجتماعياو  اقتصاديا ملائم مناخ لخلق الاجتماعية
  .)...الخاصة الاحتياجات والفئات ذات الأقليات المنافسون، الحكومة، المحلي، اتمع الزبائن،

أصبحت الآن على كل حال، و رغم أن تعاريف المسؤولية الاجتماعية للشركات كثيرة، إلا أن المسؤولية الاجتماعية للشركات 
ومن ثم يتم تقديم المسؤولية الاجتماعية . للشركات في التنمية المستدامة" المساهمة الطوعية"مقبولة على نطاق واسع باعتبارها 

فهي دف إلى توفير استجابة على : للتنمية المستدامة" الجزء التنظيمي"، أو حتى " عنصر الأعمال"للشركات حاليًا على أا 
لعل اهمها هل هي قادرة . لكن الكثير من الأسئلة تطرح على هذا المستوى .للأزمة البيئية والاجتماعية العالمية مستوى الشركة

على ثني أو تحدي التنظيم النيوليبرالي وتشكيل منطق التنمية المستدامة؟ يطرح هذا السؤال بطريقة أكثر شمولية قدرة المسؤولية 
  .Bodet & Lamarche, 2013(26(الرأسمالية  الاجتماعية للشركات على تغيير تنظيم

      : قطـــــــــــاع الصناعة التقليدية بالجزائر :ثــــــــــــانيا

يحتل قطاع الصناعة التقليدية مكانة هامة داخل اتمع نظرا للدور الفعال الذي يلعبه على مختلف الأصعدة، حيث أن 
من دول العالم نظرا للدور المحوري الذي يلعبه على أكثر من صعيد خاصة انه يكرس  الجزائر أولته أهمية كبيرة على غرار الكثير

إعادة الاعتبار للاستثمار الخاص بجميع أنواعه في سياق بعث الأنشطة الصغيرة والمتوسطة التي تمتاز بقدرة كبيرة على التأقلم 
أن هذا القطاع يرفع، في الجزائر، العديد  27)2009، بن زعرور(يبرز  .السريع مع التغيرات التي يشهدها النشاط الاقتصادي

من التحديات و الرهانات الاقتصادية و الاجتماعية أهمهما الإسهام الفعلي في إحداث مناصب الشغل، المشاركة في مجهودات 
 .التقليل و الحد من التبعية الاقتصادية و المساهمة في التنمية المحلية و تحقيق الاستقرار

 
  :  ة حول الصناعة التقليدية و الحرفمفاهيم عام - 01

  :ما يلي خلال من 28الجزائري للتشريع طبقا عرض المفاهيم الأساسية المتعلقة بالصناعة التقليدية و الحرف يمكن

  :تعريف الصناعة التقليدية و الحرف - 01- 01

، هــي  )05المــادة (ف يحــدد القواعـد الــتي تحكـم الصــناعة التقليديــة والحـر  1996ينــاير 10المـؤرخ في  96/01طبقـا للأمــر 
كــل نشــاط إنتــاج أو إبــداع أو تحويــل أو  تــرميم فــني أو صــيانة  أو تصــليح أو أداء خدمــة  يطغــى عليــه العمــل اليــدوي ويمــارس 
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الصــناعة التقليديــة و الصــناعة : دائمــة، في شــكل مســتقر، أو متنقــل، أو معرضــي، في أحــد اــالات الآتيــة بصــفة رئيســية و
  .اعة التقليدية الحرفية لإنتاج المواد، الصناعة التقليدية الحرفية للخدماتالتقليدية الفنية، الصن

 :كيفيات ممارسة النشاط الحرفي - 02- 01
الحرفي و الحرفي : حيث يميز التشريع الجزائري بين ثلاث مستويات من التأهيلات: حرفي فردي - 01 - 03 –02

  .المعلم و الصانع

يحدد القواعد التي تحكم الصناعة  1996يناير  10خ في المؤر  96/01من الأمر  10حسب المادة : الحرفي �
التقليدية والحرف، الحرفي كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف، يمارس نشاطا تقليديا كما هو محدد 

  .مسؤوليته  يثبت تأهيلا ويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل، وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل من هذا الأمر، 05في المادة 
كل حرفي مسجل في سجل الصناعة التقليدية و الحرف يتمتع بمهارة تقنية خاصة و تأهيل عال في : الحرفي المعلم �

 .حرفته، و ثقافة مهنية

 .كل عامل أجير له تأهيل مهني مثبت: الصانع �

شركة مدنية يكوا تعاونية الصناعة التقليدية و الحرف : تعاونية للصناعة التقليدية و الحرف - 02 - 03 –02
  .أشخاص و لها رأس مال غير قار و تقوم على حرية انضمام الذين يتمتعون جميعا بصفة الحرفي

دف تعاونية الصناعة التقليدية و الحرف إلى انجاز كل العمليات و أداء كل الخدمات التي من شأا أن تساهم بصفة 
  .ترقية أعضائها و ممارسة هذه النشاطات جميعا مباشرة في تنمية النشاطات التقليدية و الحرف و في

  :و نميز بين نوعين من المقاولات: مقاولة للصناعة التقليدية و الحرف  -03 - 03 –02
تعتبر مقاولة للصناعة التقليدية كل مقاولة مكونة حسب أحد الأشكال المنصوص عليها : مقاولة الصناعة التقليدية �

 :الخصائص التاليةفي القانون التجاري و تتوفر على 

 .ممارسة أحد نشاطات الصناعة التقليدية �

 .تشغيل عدد غير محدد من الأجراء �

إدارة يشرف عليها حرفي أو حرفي معلم أو بمشاركة أو تشغيل حرفي آخر على الأقل يقوم بالتسيير التقني للمقاولة  �
 .عندما لا يكون لرئيسها صفة الحرفي

قاولة الصناعة التقليدية حسب مدونة نشاطات الصناعة التقليدية و نشاط حرفي في شكل م 13يمكن ممارسة 
  .الحرف

تعتبر مقاولة حرفية لإنتاج المواد و الخدمات كل مقاولة تنشأ : المقاولة الحرفية لإنتاج المواد و الخدمات �
 :وفق أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري و تتوفر على الخصائص التالية

ط الإنتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح أو أداء الخدمات في ميدان الحرف لإنتاج المواد أو ممارسة نشا �
 .الخدمات

 . 10تشغيل عدد من العمال الأجراء الدائمين أو صناع لا يتجاوز عددهم �
يـــة نشـــاط حـــرفي في شـــكل مقاولـــة حرف 22حرفيـــة لإنتـــاج المـــواد و  نشـــاط حـــرفي قـــي شـــكل مقاولـــة 69 يمكـــن ممارســـة

  .حسب مدونة نشاطات الصناعة التقليدية و الحرفللخدمات 
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   : مؤهلات قطاع الصناعة التقليدية في الجزائر 02-
تضـم الصـناعة التقليديـة بـالجزائر عـدة نشـاطات حرفيـة  : نشاطات الصـناعة التقليديـة و الحـرف بـالجزائر -02-01

وفر مــن خلالهــا مختلــف الاحتياجــات الاســتهلاكية و الخدميــة ، حيــث متميــزة مــن خلالهــا تــبرز ثقافــة و تقاليــد أهــل المنطقــة و تــ
باعتبارهــا المرجـــع الأساســي لتســـجيل أي  29يمكــن عرضــها مـــن خــلال الرجــوع إلى قائمـــة نشــاطات الصــناعة التقليديـــة والحــرف

  :ميادين نشاط كالآتي 03نشاط حرفي موزعة على  338قطاع نشاط و تستجمع  24نشاط حرفي و التي تضم 
الصناعة التقليدية و الصناعة التقليدية   :نشاطات الصناعة التقليدية و الصناعة التقليدية الفنية  - 01 - 01 –02

الفنية هما كل صنع يغلب علية العمل اليدوي ،ويستعين فيه الحرفي أحيانا بآلات لصنع أشياء نفعية أو تزيينية ذات طابع 
كما تعتبر صناعة تقليدية فنية تتميز بأصالتها، وطابعها ألإنفرادي و .عريقةوتكتسي طابعا فنيا يسمح بنقل مهارة  تقليدي ،

 .إبداعها
 .نشاطات الصناعة التقليدية و الصناعة التقليدية الفنية :03الجدول 

  عدد النشاطات الحرفية  قطاع النشاط  الرقم  ميدان النشاط

  
  

الصناعة التقليدية و الصناعة 

  التقليدية الفنية

 10  غذائيةالمواد ال 01

 11  العمل على الطين، الجبس، الحجر، الزجاج و ما يماثلهم  02

  08  )بما في ذلك المعادن الثمينة(العمل على المعادن   03

  18  العمل على الخشب و مشتقاته و ما يماثله  04

  07  العمل على الصوف و المواد المماثلة  05

  04  العمل على القماش أو النسيج  06

  06  ل على الجلودالعم  07

  11  العمل على المواد المختلفة  08

 75  المجموع

  .من إعداد الباحثين بالاعتماد على قائمة نشاطات الصناعة التقليدية و الحرف :المصدر
 

هي كل صـنع  لإنتاج المواد الصناعة التقليدية : نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية لإنتاج المواد -02 -01 –02
  .، لا تكتسي طابعا فنيا خاصا وتوجه للعائلات وللصناعة و للفلاحةائية أو وسيطة هلاكية عاديةلمواد است
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  .نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية لإنتاج المواد :04الجدول 

عدد النشاطات   قطاع النشاط  الرقم  ميدان النشاط

  الحرفية

  
  
 
  

الصناعة التقليدية الحرفية 

  لإنتاج المواد

الإنتاج و الصناعة أو التحويل المرتبطة بقطاع المناجم و  09

  المقالع 

10  

الإنتاج و الصناعة أو التحويل المرتبطة بقطاع الميكانيك و   10

  الكهرباء

06  

  13  الإنتاج أو التحويل المرتبطة بقطاع الحديد  11

  28  الإنتاج أو الصناعة أو التحويل المرتبطة بالتغذية  12

  17  اج و التحويل المرتبطة بقطاع النسيج و الجلودالإنت  13

الإنتاج و الصناعة أو التحويل المرتبطة بقطاع الخشب   14

  التأثيث، الخردوات و الأدوات المنزلية

20  

الإنتاج و الصناعة أو التحويل المرتبطة بقطاع الأشغال   15

  العمومية للبناء و مواد البناء

14  

  04  طة بقطاع الحليإنتاج المواد المرتب  16

  19  إنتاج المواد المختلفة 17

  131  المجموع

  .من إعداد الباحثين بالاعتماد على قائمة نشاطات الصناعة التقليدية و الحرف :المصدر

هي مجمل النشاطات التي يمارسها الحرفي و التي  تقدم خدمة  : صناعة تقليدية حرفية للخدمات - 03 - 01 –02
   .التصليح  و الترميم الفنيخاصة بالصيانة أو 
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  .نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات :05الجدول 

عدد النشاطات   قطاع النشاط  الرقم  ميدان النشاط

  الحرفية

  
  

الصناعة التقليدية 

  الحرفية للخدمات

الخدمات المرتبطة بتركيب، صيانة، و الخدمة ما بعد البيع  18

الصناعية المخصصة لمختلف فروع النشاط  للتجهيزات و المعدات

  الاقتصادي 

20 

الخدمات المرتبطة بتصليح و صيانة التجهيزات و المواد   19

  المستعملة في مختلف فروع النشاط الاقتصادي و العائلات

57  

  06  الخدمات المرتبطة بالأشغال الميكانيكية  20

، و زخرفة و تزيين الخدمات المرتبطة بالتهيئة، الصيانة، التصليح  21

المباني المخصصة لكل الاستعمالات التجارية، الصناعية و 

  السكنية

27  

  07  الخدمات المرتبطة بالنظافة و صحة العائلات  22

  03  الخدمات المرتبطة بالألبسة  23

  12  الخدمات المختلفة  24

  132  المجموع

  .الصناعة التقليدية و الحرف من إعداد الباحثين بالاعتماد على قائمة نشاطات :المصدر
 

  :  هياكل الدعم و الترقية   -02-02

 :تتمثل في :هيــــــــاكل وطنية -01 -02 –02

ــــة و الجــــرف � ــــع  :30الغرفــــة الوطنيــــة للصــــناعة التقليدي هــــي مؤسســــة عموميــــة ذات طــــابع صــــناعي و تجــــاري تتمت
تقليدية و الحرف و ذه الصفة تنبثق أجهزا المنتخبة من بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تتكون من غرف الصناعة ال

  .الأجهزة المنتخبة لغرف الصناعة التقليدية و الحرف ، مقرها بالجزائر العاصمة

هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية و  :31الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية �
الحفـــاظ علـــى مجمـــل النشـــاطات المتعلقـــة بالصـــناعات التقليديـــة و الفنيـــة و ترقيتهـــا و تنشـــيطها و الاســـتقلال المـــالي ـــدف إلى 

 .توجيهها و تطويرها

 :تتمثل في :هيــــــــاكل محليــــــــــة -02 -02 –02

ـع صنـاعي و تجاري تتمتع بالشخصية ـات عموميـــة ذات طابـهي مؤسس :32غرف الصناعة التقليدية و الحرف �
وية و الاستقلال المالي و التي تعد منتدى لتمثيل المهن الحرفية و تمثل الشريك الأمثل للسلطات المحلية و الوطنية في كل المعن

  .الميادين التي تعنى بتنمية قطاع الصناعة التقليدية و الحرف ، و تتكون من جهاز إداري و آخر منتخب
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دور : ف الصـناعة التقليديـة و الحـرف ، حيـث تتمثـل فيو هي فضـاءات تقـوم بتسـييرها غـر  :فضاءات ترقوية أخرى �
الصــناعة التقليديــة، مراكــز الشــراء، مراكــز الصــناعة التقليديــة، مراكــز المهــارات المحليــة، ورشــات التكــوين و الإنتــاج، مراكــز دمــغ 

 .الزرابي، السويقات، مراكز العرض و البيع، مراكز الامتياز، مراكز تقنية، قرى الصناعة التقليدية
 .عدد هياكل الدعم و الترقية المحلية لقطاع الصناعة التقليدية بالجزائر :06الجدول 

 2016 سنة 2009 سنة 2003 سنة  1997 سنة 1992 سنة  هياكل الدعم و الترقية

 48 48  31  20  08  غرف الصناعة التقليدية و الحرف

  82  44  /  /  /  الفضاءات الترقوية الأخرى

الغرفة الوطنية : ين بالاعتماد على إحصائيات وزارة السياحة و الصناعة التقليدية،كتابمن إعداد الباحث :المصدر
 .2009، 02، الطبعة 2009 –1962للصناعة التقليدية و الحرف، تطور قطاع الصناعة التقليدية و الحرف في الجزائر

    : إحصائيات النشاطات الحرفية  - 02-03

بناء على  31/12/2016حرفي إلى غاية  ألف 336  دية على مستوى الوطنبلغ عدد المسجلين بسجل الصناعة التقلي
يعرف القطاع ارتفاع في عدد الإحصائيات المستقاة من وزارة التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعة التقليدية ، حيـــــث 

  % . 12النشاطات الحرفية المسجلة بنسبة زيادة متوسطة بلغت حوالي 
  .31/12/2016إلى غاية ات النشاطات الحرفية بالجزائر إحصائي:  07الجدول 

  2016إلى غاية   2015إلى غاية   محور النشاط

  107.847  101.378  فنية .ت.ص

  65.742  63.046  لإنتاج المواد .ت.ص

  163.014  153.414  للخدمات .ت.ص

  336.603  317.838  المجموع

 2016عة التقليدية لسنة وزارة التهيئة العمرانية و السياحة و الصنا :المصدر

سمح بتمكين الحرفيين  12/ 06 إن إدراج الجمعيات المهنية ضمن قانون الجمعيات : الجمعيات الحرفية - 02-04
لم يتم لحد الآن إعداد إحصائيات للجمعيات المهنية الحرفية، . إنشاء جمعيات المهنية الناشطة في مجال الصناعة التقليديةمن 

ت الجمعيات الاجتماعية و الثقافية و السياحية التي تضع ضمن أهدافها و برامجها تطوير الصناعة لكن الساحة تعج بمئا
كانت هذه الجمعيات و لا تزال تلعب دورا فعالا في التعريف بالمنتجات التقليدية و إبرازها ، و المساهمة في إحياء و . التقليدية

و تجسد ذلك من خلال عمليات التكوين و التمهين التي . طريق الاندثارإعادة الاعتبار لبعض الحرف اليدوية التي كانت في 
محلية لإبراز أهمية  تقدمها هذه الجمعيات لفائدة الشباب و الفتيات في مختلف التخصصات الحرفية ، و إقامة مختلف المعارض

بمختلف الأعياد الدينية و الأيام الوطنية و المحافظة على التراث الثقافي و الحرفي و العمل على ترقيته و المساهمة في الاحتفال 
  .العالمية

كانت هذه الجمعية وراء توقيع و تنفيذ . تعتبر جمعية أيادي الجزائر للفخارين و الخزفيين من ابرز الجمعيات الحرفية الوطنية
 الجزائري والجانب )غرافياالج قسم( بمدريد كومبلوتنس جامعةبرنامج شراكة جزائري اسباني لتطوير نشاط الفخار و الخزف بين 

 لمصلحة التخصص هذا في الإسبانية والدراية المعرفة بنقل جهة، من سمح،ت )و الصناعة التقليدية السياحة ووزارة ياديأ جمعية(
تي ال تعددةالم الفخار تقنياتب ، الآثار علم مجال فيالخبراء  خاصة ،الإسبان إفادة المتخصصين ، أخرى ناحية ومن .الجزائريين
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و كانت لهذه الجمعية مساهمة مباشرة في تطوير إجراءات الاعتراف برتبة الحرفي المعلم . لا يزال حرفيو الجزائر يمارسوا بامتياز
  .في الفخار و الخزف لأول مرة

مل تح اتصال في النساء جمعية تدعمهن ةالجزائري الصناعة التقليدية في الحرفيات النساء من شبكة Res'Artكما تعتبر 
. البلاد ولايات مختلف فيحرفية نسائية  جمعية 50 و ةحرفي 400 من أكثر بتدريب المشروع قام. مشروع التمكين و التكوين

الخبرات  وتبادلبالتواصل  رفياتالح نساءلل الشبكة عمل سمح. والتضامني الاجتماعي الاقتصاد بروح عرضرواق  الشبكة لدى
 عملية في أنفسهم وتنظيم والدولي الوطني المستوى على تسويقهن وتطوير الجزائرية الحرف لتنمية التدريبالحصول على و 

 أنفسهن ليعلن الرسمية غير التجارة من الحرفيات النساء إخراج هوو من أهداف الرئيسة لهذه الشبكة  .العادلة التجارة
  .والتقاعد الاجتماعي الضمان من ويستفدن

  
  :مة النشاطات الحرفية بالجزائر لتحقيق الأداء الاقتصادي و البيئي في ظل المسؤولية الاجتماعيةتـــــــقييم ملاء -ثـــــــــالثا

  :تقييم ملائمة النشاطات الحرفية لتحقيق الأداء الاقتصادي في ظل المسؤولية الاجتماعية - 01

قتصاديا و اجتماعيا مـن خـلال تعد الصناعة التقليدية بالجزائر قطاعا اقتصاديا قائما بذاته يساهم في خلق مناخ ملائم ا 
  :مراعاة حقوق كل أصحاب المصالح من خلال ما يلي

بإمكان قطاع الصناعة التقليدية أن يكون نموذجا مثاليا كعامل : المحافظة على ديمومة النمو الاقتصادي - 01-01
صعب الأزمــــات الاقتصاديــــة، حيث للاستقرار الاقتصــــادي بالبلاد و محرك للنمو لتميز نشاطاتـــه بعدة خصائــص تتحدى أ

تعتبر الاستثمارات الحرفيــة غير مكلفــة، جذابة للمدخرات، خلاقة للثروة، تعتمد على الإمكانيات و الموارد الإنتاجية الذاتيـــة 
 كبيرا جزءا اليدوية رفالح إنتاجالجزائر، يشكل  في .المتاحـــة داخل كل مجتمع محلي و قابلة للانتشار حتى لأصغر وحدة عمرانية

   .من الاقتصاد المحلي

و تزداد أهمية الإنتاج الحرفي بسبب التحول إلى المزيد من استخدام الآلات في مختلف فروع النشاط، خصوصا و أن القطاع قد 
ترقية  شهد عمليات منظمة لدعم الإنتاج عبر إدخال استخدام التجهيزات الآلية المدعمة في إطار الصندوق الوطني لدعم

و في حين أثبتت دراسة الظرفية الاقتصادية لقطاع الصناعة التقليدية التي أنجزا الغرفة الوطنية . نشاطات الصناعة التقليدية
ميزات ضالة رأس مال الانطلاق و مستوى غير عال من المهارات الفنية للحرفيين فان هذه الخصائص حين يضاف إليها 

الحرفية كلها عوامل تؤكد أن حصة هذا القطاع  الأعمال لإدارة والحرية المنزل في العمل على درةوالق خاصية مرونة أوقات العمل
   .في الناتج المحلي الخام الجزائري تمضي قدما نحو الارتفاع

لقطاع يمكن تحديد نسبة تقديرية لمساهمة الصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني بالاستعانة بتقديرات الإنتاج المحلي الخام 

 الإنتاج(الاقتصادية  اتسابالصناعة التقليدية بناء على دراسة الظرفية الاقتصادية المشار إليها سابقا، و باستخدام معطيات الح

 2015و  2005باستخدام معطيات سنتي . ONS,2017(33(التي ينشرها الديوان الوطني للإحصائيات ) الكلي الخام

   0.57عة التقليدية في الاقتصاد الوطني رغم أا لا تزال ضئيلة إلا أا ارتفعت من يمكن ملاحظة أن نسبة مساهمة الصنا، 

مليار  208إلى  2005مليار دج سنة  9.367 مليار دج مقابل 54من (بين السنتين و خلال عشرية كاملة   %1إلى  %

طريقة الحساب و المتغير الذي  تبقى هذه المقارنات غير دقيقة لاختلاف. )2015مليار دج سنة   20.653  دج مقابل
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و لذلك تعتبر . يتم المقارنة به، حيث سترتفع نسبة المساهمة لو تم المقارنة بالإنتاج الداخلي الخام بدلا من الإنتاج الكلي الخام

أن هذا مساهمة الديوان الوطني للإحصائيات جد منتظرة في تحديد المؤشرات الاقتصادية لقطاع الصناعة التقليدية لاسيما و 

الخاصة بالصناعة التقليدية عند إعداده مسح سنة ) رمز النشاط الحرفي (الجهاز قد أدرج في استمارة تحقيقاته المعطيات 

القطاع في من المحتمل أن تكون حصة هذا ) تحديد القيمة المضافة للقطاع(عندما تكون المقارنة بين مقادير متناسبة . 2011

و عندئذ أيضا يمكن أن نمر لمقارنات أكثر دقة و عمقا كحساب نسبة مساهمة القطاع . الاقتصاد الوطني ضعف ما اشرنا إليه

  .في الإنتاج الوطني خارج المحروقات أو مقارنة تطور قيمته المضافة مقارنة بقطاعات اقتصادية أخرى

  :ة في الناتج المحلي الخاممساهمة قطاع الصناعة التقليديتقدير فيما يأتي 

  ,مساهمة قطاع الصناعة التقليدية بالجزائر في الناتج المحلي الخامتقدير :  08الجدول 

 2030توقعات  2016 2008  2005  السنة

 860 220  106  54  )ج.مليار د( PIBقيمة 

  . يديةمن إعداد الباحثين بالاعتماد على إحصائيات وزارة السياحة و الصناعة التقل :المصدر
 

   :المساهمة في ترقية الشغل -02 –01

هذا القطاع الذي يقوم على . سبق و أن ذكرنا بعض الوظائف الاقتصادية و الاجتماعية التي يؤديها قطاع الصناعة التقليدية
و رجال،   و هم أفراد، نساء .بسيط أيضاعند إطلاق نشاطام أفراد مؤهلام التقنية بسيطة و رأسمالهم النقدي و العيني 

منتشرون في كل المناطق النائية و المنعزلة و متعلمون و اقل تعليما، أصحاء و ذوي الاحتياجات الخاصة، كهول و شباب، 
قطاع ذه الخصائص و المميزات لا يمكن إلا أن ... الحدودية بل و يتواجدون في الأماكن الغنية و الفقيرة على حد سواء

و الحقيقة أن قطاع الصناعة التقليدية و الحرف مرونة عالية في التوظيف،  يمتلك .في أي اقتصاديكون رافدا من روافد التشغيل 
اية سنة  بالجزائر المشتغلة الساكنةمن  %8.29حيث يمثل ما نسبته قوته الأساسية تكمن في قدرته الكبيرة على التشغيل، 

ولا شك أن القطاع عرف قفزة نوعية في . ملعا 11.048.000مقارنة بعدد السكان المشتغلين الذي بلغ  2017
  .آنذاك %2.45حيث لم تكن حصته تتجاوز  2005مساهمته التشغيلية منذ سنة 

و تزداد شراهة الحرفيين لليد العاملة مع تجذر المقاولات الحرفية في النسيج الاقتصادي الوطني حتى بات البحث عن العمال 
الشراهة لم تجد من يلبيها و يبقى سوق العمالة الحرفية يشكو النقص الفادح في  هذه. المهرة شغلا شاغلا لمعظم الحرفيين

و قد برز هذا المشكل إلى مصاف الأولويات بعدما تمكنت أجهزة تشغيل الشباب من امتصاص عدد معتبر . معروض العمل
 34)2016 �ن �ط
ف  و �ن ��ودة(قدم . من اليد العاملة الماهرة حين حولتها إلى مقاولات مصغرة في إطار ترقية العمل الذاتي

از الوكالة الوطنية مؤسسة مصغرة لدى جه 42.301عرضا عن مؤسسات الصناعة التقليدية المصغرة المنشأة حيث تتجاوز 
مؤسسة مصغرة لدى جهاز الصندوق الوطني للتأمين على  10.455و  2015-1997لدعم تشغيل الشباب خلال الفترة 

  .2016-2005البطالة خلال الفترة 
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في هذا السياق، يشتكي الحرفيون من نزيف حاد للعمالة الحرفية، إذ بمجرد أن يتحكم العاملون في بعض مهارات الإنتاج 
و من ثم يغادرون مناصب عملهم لدى . أخذون هذه الخبرة المحدودة كمطية للحصول على إعانات إنشاء المؤسسات المصغرةي

يتعرض الكثير ممن لم يتمكن من التحكم في كل مراحل العملية الإنتاجية الحرفية . الحرفيين و يصبحوا مقاولين جدد في السوق
  .إلى صعوبات جمة في السوق

الأحوال، لا يعتبر إنشاء المقاولات المصغرة في الصناعة التقليدية في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب تطفلا بأي حال من 
على القطاع، بل على العكس من ذلك هو هدف تسعى السلطات العمومية إلى تحقيقه بكل قوة و قد تحقق من هذا اهود 

ة كما هو متعارف عليه في أدبياا، و لعل هذا التعارض بين لكن قد تتعارض أهداف السياسات الاقتصادي. نتائج مشجعة
و من ثم لا بد من التفكير . هدف إنشاء المقاولات و توفير اليد العاملة للمقاولات القائمة احد الأمثلة على المستوى الجزئي

  .اولتيةفي إجراءات تشجع على الأمرين، الحفاظ على اليد العاملة الماهرة دون تقليص الدافعية المق

و غني عن البيان، أن هذا المستوى من النتائج في تشغيل اليد العاملة إنما قد تم في ظل تكيف الحرفيين لإنتاج مواد و خدمات 
و من ثم فان قدرة القطاع على إنشاء مناصب شغل إضافية سوف تتسع حين تنجح سياسات . تستجيب للطلب المحلي

و حينئذ سوف تبرز إلى الوجود الصناعة التقليدية الموجهة للسياح كالصناعة . نبالنهوض بالسياحة في جلب السياح الأجا
و معها أيضا سوف يبرز نوع آخر من التشغيل و هو تشغيل بائعي التحف و التذكارات في الأماكن . التقليدية التذكارية

  .السياحية التي لم تكن ضمن نطاق عمل الحرفيين لحد الآن

  .الشغل المستحدثة في قطاع الصناعة التقليدية بالجزائرعدد مناصب :  09الجدول 

  2017إلى غاية   2016إلى غاية   2015إلى غاية   السنة

 866 414  399.424  375.490  الصناعة التقليدية و الفنية

 288 171  165.977  159.288  الصناعة التقليدية الحرفية لإنتاج المواد

 674 330  310.235  292.015  الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات

 828 916  875.636  826.793  المجموع

  . من إعداد الباحثين بالاعتماد على إحصائيات وزارة السياحة و الصناعة التقليدية :المصدر
  

  : بعث روح المقاولاتية -03 –01

مبادرين تجريب أفكارهم المقاولتية تعتبر الصناعة التقليدية مدرسة أولى للمقاولة، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني، تتيح لل
و عادة ما يبدأ تعلم التقاول الحرفي من البيت على يد ربات البيوت، حيث تقوم الكثير من النساء في بيون . بأقل مخاطرة ممكنة

كه، أو صناعة بأنشطة اقتصادية كالحياكة و النسيج و الطرز، أو و تحضير الحلويات التقليدية و الخبز التقليدي و مربيات الفوا 
  ... ثم تلجأ إلى بيعها تدريجيا في محيط البيت و من ثم الانتقال إلى السوق...الاجبان
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و كثير من الشباب و الرجال إنما احترف في مستودعات البيوت العديد من الحرف الخدمية كالتصليح الميكانيكي أو تصليح 
و كثير من الأنشطة تمارس بشكل متنقل كالبناء و أشغال ... لفةالتلفازات و الراديو و تصليح الأجهزة الالكترونية المخت
  ...التجصيص و التزيين الخزفي، أو خدمات الترصيص الصحي

 الكثير يبدأ التقاول في السوق الموازية، ثم عندما تزدهر الأعمال و يشعر المقاولون بأهمية التغطية الاجتماعية و بأهمية المشاركة في
و لتحصيل منافع بعض الامتيازات التي تقدمها الوكالات الحكومية يتحولون إلى مقاولين في الاقتصاد المناقصات الحكومية أ

  .الرسمي

المنظورة حين أعطاه العوائد الاقتصادية أن أثار الانتباه إلى أهمية التقاول الحرفي بعيدا عن  35)2014بن زعرور، (سبق للباحث و 
اط الاستهلاك الغربية وإعادة الثقة في قدرة الجزائري على الإبداع وعلى إنتاج ما يحتاجه  إحداث القطيعة مع أنم دور الموقظ لمارد

و في هذا إشارة واضحة إلى إمكانية . كما ونوعا و في قدرته على تحدي معوقات التقدم واستنفار طاقاته المعرفية و العملية
لدول الرأسمالية، وقصر الدول النامية على الاستهلاك و على اللهث الانعتاق من التقسيم الدولي القائم على توزيع أدوار الإنتاج ل

و لعل الجوائز التي يحصدها الحرفيون الجزائريون عندما  .وراء المنتجات المستوردة حتى و لو فاق ثمن زجاجة عطر ثمن برميل نفط
  .يشاركون في مسابقات خارجية دليل على مقولاتنا هذه

يدية طريقا آخر للتقاول يرفع عن الحرفيين المقاولين عبئ التقاول الفردي و ينقلهم إلى عالم مواجهة كما يتيح قطاع الصناعة التقل
إن إمكانية تنظيم نشاطات الصناعة التقليدية و الحرف في شكل تعاونيات أو مقاولات تعد فرصة للنهوض . السوق جماعيا

شاطات الحرفية المحلية لتكون منبعا للدخل المنشــــأ للحركة التنموية و بروح المقاولة و التشغيل الذاتي للشباب من خلال تكثيف الن
التي دف إلى عصرنة المؤسسات و تطوير منتجاا و بناء  SPLالمحرك الأساسي لتطوير الطلب المحلي عبر أنظمة الإنتاج المحلية 

واق من خلال شبكة للتضامن و التعاون بين ميزة تنافسية لتكون بذلك حاملة لإستراتيجية مبنية على اقتحام جماعي للأس
  .المتعاملين، و بالتالي الاندماج الكامل للقطاع في الدائرة الاقتصادية الوطنية و الإقليمية و حتى الدولية

  : تقديم مختلف الخدمات التدعيمية للمشاريع الكبرى -04 –01

عبر تقديم خدمات تدعيمية لهذه المشاريع خاصة تلك المتعلقة  تعتبر نشاطات الصناعة التقليديـــة نواة المشروعــــات الكبرى
بقطاع السكن، الأشغال العمومية، الصناعـــــــة، الفلاحــة و حتى الصحة، حيث تغطي مدى بالغ التنوع و الاتساع من االات 

  .الاقتصادية

و لعل أهم مشروع شارك فيه . ت بعد وطنيو في هذا الشأن كان لقطاع الصناعة التقليدية مساهمات معتبرة في مشاريع ذا
و بقرار من أعلى هرم للسلطات العمومية تمكين الحرفيين من تزيين القاعة الشرفية لمطار  2006-2005القطاع سنوات 

الجزائر الدولي الذي انتهى بالاعتراف بقدرة هؤلاء الحرفيين تحت غطاء غرف الصناعة التقليدية و الحرف على انجاز المطلوب 
و قد فتح هذا الانجاز الباب للصناعة التقليدية للمساهمة في العديد من مشاريع . بصفة جمالية راقية و في الآجال المطلوبة

مجموعة من الثريات التي تزيّن القاعة الشرفية بالمطار الدولي التزيين لمنشآت استقبال عسكرية بإشراف غرفة الجزائر، و انجاز 
بإشراف غرفة  الاثري تحف العمومي الوطني للفنون و التعابير الثقافية التقليدية قصر الحاج أحمد بايفي تزيين الم وبقسنطينة، 

 .و لعل آخر انجاز كبير للقطاع و ليس الأخير مساهمته في تزيين قاعات الصلاة لمسجد الجزائر الكبير .قسنطينة
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عة التقليدية سياحية بامتياز لأا تواكب تعتبر منتجات الصنا: المساهمة في ترقية النشاط السياحي -05 –01
الاتجاهات الحديثة في اال السياحي على المستوى العالمي التي ترمي إلى تطوير أنماط جديدة من المنتجات السياحية المحافظة 

يعطي للتنسيق الشديد على الصحة و البيئة في بعدها الواسع مع الأخذ بعين الاعتبار البعد التراثي و الثقافي للمناطق و هو ما 
(   2010لسنة  دولار مليون 48 ليبحوا التقليدية الصناعة لمنتجات السياح مشتريات يمكن تقدير قيمة حيث. معناه الكامل

 متوسطة بنفقة سائح يقوم  مليون 1.2 يتم تقدير المبلغ على أساس أن نصف عدد السياح الأجانب المقدر عددهم بحوالي
  ). ء منتجات الصناعة التقليديةدولار لشرا 80 ب تقدر

  :و بصفة مفصلة، يمكن رصد العلاقة المتبادلة بين الصناعة التقليدية و السياحة وفق العناصر التالية

  .تشكل الصناعة التقليدية بمختلف منتجاا المتنوعة منتجا سياحيا بامتياز و ذلك للحمولة الثقافية التي تحملها 
 محفزا للسياحة الثقافية لما تضفيه منتجاا من معاني تاريخية مرتبطة بالهوية غائرة في أعماق تشكل الصناعة التقليدية عاملا 

 .التاريخ
بعض منتجات الصناعة التقليدية الأصيلة لاسيما الأكلات الشعبية و الأزياء التقليدية المتميزة في صلب التنشيط  

 .السياح تجربة سياحية فريدة قدمه الفنادق آو وكالات السفر قصد إعطاءتالسياحي الذي 
 .تشكل معارض الصناعة التقليدية وسائل للتنشيط السياحي و استقطاب الزوار الميالين لاستهلاك المنتجات التقليدية 
 .بعض المهن التي تستخدمها السياحة مهن حرفية بامتياز خصوصا الطبخ التقليدي بمختلف أنواعه 
كما يمكن . الصناعة التقليدية أن تشكل نقاط تنشيط هامة في المسالك السياحيةيمكن لدور الصناعة التقليدية و مراكز  

 .لورشات الحرفيين أن تصبح مصدر جذب سياحي إذا كانت تتيح للسائحين إمكانية تجريب بعض المراحل الإنتاجية
ز داخلي للغرف و المطابخ تشكل الصناعة التقليدية مصدرا لتمييز الهياكل الفندقية بإعطائها طابع معماري أصيل و تجهي 

 .و و الاستقبال بتزيين تقليدي يميزها عن الفنادق النمطية
 .تشكل السياحة منفذا بامتياز لتسويق منتجات الصناعة التقليدية لاسيما المنتجات التذكارية 
خارية و بعض الستائر أو كما يمكن للفنادق استخدام الكثير من منتجات الصناعة التقليدية لعل أكثرها بروزا الأواني الف   

 .الافرشة التقليدية
إذ كيف . إن وجود ورشات الصناعة التقليدية ببعض المقاصد السياحية كالمدن العتيقة يعيد لها الحياة القديمة من جديد 

 .يمكن تصور قصبة الجزائر مثلا دون أن تتضمن ورشات حرفيين مثلما كانت زاخرة م فيما يبق

  : مداخيل الخزينة العموميةالمساهمة في  -06 –01

، لمنتجاا إن وفرة منتجات الصناعة التقليدية تؤدي إلى خلق نشاط تجاري سواء ما يتعلق بالتجارة الداخلية أو الخارجية
للإشارة، يخضع الحرفيون إلى .وهذا ما يعطي دافع آخر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة و توفير مداخيل أخرى للخزينة العمومية

  .  من الأنظمة الجبائيةنوعين

، الإجماليدخل ـلا لىيبة عضرلاهي وئب اضر لائيسية من اع رنوث أثلاالتي عوضت  الضريبة الجزافية الوحيدةالنظام الأول هو 
  .ضافةالملقيمة لى الرسم عاو  المهني طشاـلنا لىـم عـلرسا
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يحدد معدل الضريبة الجزافية .ثلاثين مليون دينار لذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنويعلى الحرفيين اهذا النظام و يطبق  
غير أن  .بالنسبة للأنشطة الأخرى%  12الصناعة التقليدية و الفنية و بالنسبة لأنشطة    )5% (بخمسة بالمائة الوحيدة 

عن  دفتر الشروط الذي تحدد بنوده شريطة اكتتابمن الإعفاء الدائم  ونستفيدحرفيي الصناعة التقليدية و الفنية ي
الحرفيين   طرف   من   الشروط   دفتر   باكتتاب الخاصة   الأحكام  تحديد   يتضمن 09-428   رقم   تنفيذيّ    المرسوم  طريق

غير أن هؤلاء . الوحيدة   الجزافية   الضريبة   من   المعفيين  فنيا  حرفيا   نشاطا  الأشخاص الذين يمارسون  وكذا   التقليديين   
  .دج 10.000 من الضريبة المقدر بـ الحد الأدنى  يبقون ملزمين بدفع

 بالضريبة الذين يتجاوز رقم أعمالهم ثلاثين مليون ينيطبق بالضرورة على المكلفو  الحقيقي،أما النظام الثاني فهو نظام الربح 
  153و    152   المادتين   ولأحكام   ا،   ولالمعم   والأنظمة   للقوانين   طبقا   محاسبة   أساس مسك   على   الحقيقي   الربح   يحددو  .دينار

من  يستفيد الحرفيون التقليديون وكذلك أولئك الممارسون لنشاط حرفي فنيوفيه . من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة
 .من الضريبة على الدخل الإجمالي سنوات) 10(الإعفاء لمدة عشر 

 الضريبة فرض نظام يختاروا أن الوحيدة الجزافية الضريبة لنظام التابعين بةبالضري لمكلفينللحرفيين و غيرهم من ا يمكنكما 
 برتويع سنة، كل من فيفري الفاتح تاريخ قبل الوعاء مصلحة لدى الاختيار طلب إيداع تمي. الحقيقي الربح نظام حسب
 سقف الأعمال رقم يبلغ لا دماعن سنة كل صريح بشكل الاختيار هذا تجديد يتعين.  فقط واحدة لسنة فيه رجعة ولا صالحا

  .مليون دينار 30

  .بالجزائر و الحرف قطاع الصناعة التقليديةل الجبائية يراداتتقدير الإ:  10الجدول 

  2030المتوقع إلى غاية   2016إلى غاية   2015إلى غاية   السنة

  41  17  15  ج.مليار د -قيمة الإيرادات

 . إحصائيات وزارة السياحة و الصناعة التقليديةمن إعداد الباحثين بالاعتماد على  :المصدر
  

 أساستم تقدير هذه المعطيات على  .و الحرف قطاع الصناعة التقليديةل الجبائية يراداتالإيشير الجدول إلى تقدير مبالغ 
تم ي ول و. من قيمة الضريبة الجزافية الوحيدة% 5سنوي ثابت يقدر بواحد مليون دينار يقابله نسبة  أعمالرقم متوسط 

، لاحتساب ارتفاع تكاليف المواد الأولية و الأجور و الطاقة و التخلي عن التنبؤ الخطي من خلال إدخال عنصر التضخم
  .2030بلغ أكثر من ضعف المبلغ المشار إليه آفاق أن تساهمة القطاع لم يمكن ،...النقل

  
دية بمفهومها الواسع توفر مجالا للاستقرار إن نشاطات الصناعة التقلي : تحقيق الاستقرار الاجتماعي -07 –01

 الاجتماعي لإضفاء جو ملائم لتحقيق تنمية محلية رشيدة، بفعل مساهمته في رفع المستوى المعيشي للسكـــــــــــان من خــــــــــــلال
اربة الفقر و البطالة عبر توفير عدة احتياجـــات استهلاكية أساسية تتوافق و رغبات اتمع الضرورية، فضلا عن دوره في مح

توفير مداخيل للعائلات و الأسر في المدن و الأرياف و المناطق الصحراوية، كما يساهم في القضاء على عدة آفات اجتماعية  
الخ من خلال الاستثمار في الموارد البشرية و جعلها يد عاملة مؤهلة منتجة و فعالة، و الذي ...كالإدمان و التفكك الأسري 
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لمبدأ تعايش الأجيال بفضل الاحتكاك الدائم بين مختلف الفئات العمرية للمجتمع عبر آليات التمهين و نقل المهارات  يعزز
 .التي يوفرها قطاع التكوين المهني و يحتضنها الحرفيون، و التي تأسس لأواصر الثقة و الاحترام بين أفراد اتمع

  :هة الفروقات الإقليمية مواجالمساهمة في التنمية المحلية و  -08 –01

 للاختلالات الرئيسية المشاكل على للتغلب محاولة في الدولة لوحدها، تدخل أن بدا عندما المحلية التنمية مفهوم ولد
 سيدة الأقاليم تكون أن المحلي النطاق إلى العودة تتيح. كافيا يكن لم الأقاليم، في والجغرافية والاقتصادية الاجتماعية

و في هذا السياق يؤدي قطاع الصناعة التقليدية دورا ليس بالهين في تثمين المقدرات المحلية  .تنميتها في تتحكم و لقراراا
خاصة ما تعلق باستغلال المواد الأولية المتوفرة كالصوف للنسيج و الطين للفخار و الخزف و الفواكه لنشاطات صناعة 

و يستغل الحرفيون العديد من المعادن كالحديد في . سعف النخيل للسلالةالمربيات و التصبير و نبات الدوم و الحلفاء و 
نشاط التطريق، و يمكنهم تثمين حتى الأحجار كالكريستال أو الأحجار الكريمة، و حتى بعض البقايا البحرية  

  .كالصدفيات لم تفلت عن هذه القاعدة
التعاوني الشكل المعتمد لدى قطاع الصناعة التقليدية  و تعتبر أنظمة الإنتاج المحلي باعتبارها شكلا من أشكال العمل

و قد انشأ القطاع لحد الآن عشرون نظاما إنتاجيا محليا في مختلف فروع . للنهوض بالنشاطات الحرفية و بالاقتصاد المحلي
ورة العمل و قد واجهت هذه التجربة العديد من التحديات لتغيير قناعات الحرفيين بضر . نشاطات الصناعة التقليدية
لكن المهم المتحقق أن الكثير من الحرفيين المنخرطين في هذه الأنظمة أدرك يقينا أن العمل . الجماعي وفق إطار منظم

الجماعي كثير الفوائد لمواجهة الحركة السريعة للسوق، أو لإقناع السلطات العمومية بالثقة في قدرة الحرفيين على انجاز 
  .و كل ذلك يمهد لمزيد من ثقة القطاع الخاص في الفاعلين بقطاع الحرف اليدوية. نمشاريع كبيرة عندما يتعاونو 

في ظل تجسيد المقاربة التنموية من خلال منطق التهيئة الديناميكية للأقاليم، فإن نشاطات الصناعة التقليدية تقدم نفس 
وصيات المحيط و أنماط المعيشة في إطار المستوى من التنمية للمحيطين الريفي و الحضري مع الأخذ بعين الاعتبار خص

إستراتيجية وطنية للتنمية الريفية المستدامة الرامية إلى تنمية بشرية متجانسة باعتبارها عاملا للتطور الاقتصادي و 
الاجتماعي بناء على عمل جواري منفتح يرتكز على الإبداع و الابتكار، يرفع من إمكانية تثبيت السكان في مناطقهم، 

 .و حتى المساهمة في الهجرة العكسية عبر تنظيم محيط مضاعفة أقطاب النشاطات الصغيرةبل 
  

إن للقطاع دورا في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة و المسبوقين  : تعزيز فرص الإدماج و التضامن - 09 –01
أجل تحقيق تفاعل اجتماعي خـلاق بجعل قضائيا، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لعمل المرأة خاصة الريفية أو الماكثة بالبيت من 

منها فئـــــات منتجة تبرز دورها الإنتاجي و الخدماتي في اتمع، لإمكانية ممارسة بعض النشاطات الحرفية بالمنزل التي تمنح لهذه 
ظام الإنتاج المحلي الفئات الحق في التأمين الاجتماعي، ناهيك عن إمكانية تنظيمها في شكل تعاونيات أو الاندماج عبر آلية ن

SPL ما مبدأ التكافل و التضامن الاجتماعياللذين يعززان في مضمو.  
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  .توزيع عدد النشاطات الحرفية حسب الجنس بالجزائر:  11الجدول 

    

    2018201820182018إلى �اية إلى �اية إلى �اية إلى �اية     2013201320132013إلى �اية  إلى �اية  إلى �اية  إلى �اية      2008200820082008إلى �اية إلى �اية إلى �اية إلى �اية     2003200320032003إلى �اية  إلى �اية  إلى �اية  إلى �اية  

    إ�ثإ�ثإ�ثإ�ث    ذ�ورذ�ورذ�ورذ�ور    إ�ثإ�ثإ�ثإ�ث    ذ�ورذ�ورذ�ورذ�ور    إ�ثإ�ثإ�ثإ�ث    ذ�ورذ�ورذ�ورذ�ور    إ�ثإ�ثإ�ثإ�ث    ذ�ورذ�ورذ�ورذ�ور

 80266 36320 38358 22729 6259 12112 1327 7012    ة التقليدية الف�يةة التقليدية الف�يةة التقليدية الف�يةة التقليدية الف�يةالصنا�الصنا�الصنا�الصنا�

الصنا�ة التقليدية لإنتاج الصنا�ة التقليدية لإنتاج الصنا�ة التقليدية لإنتاج الصنا�ة التقليدية لإنتاج 
    الموادالموادالموادالمواد

20674 2112 29346 3450 47206 8355 60005 10758 

 21884 159232 16219 110414 9045 59509 5735 36068    الصنا�ة التقليدية ,ل+دماتالصنا�ة التقليدية ,ل+دماتالصنا�ة التقليدية ,ل+دماتالصنا�ة التقليدية ,ل+دمات

    112908112908112908112908    255557255557255557255557    62932629326293262932    180349180349180349180349    18754187541875418754    100967100967100967100967    9174917491749174    63754637546375463754    ا/موعا/موعا/موعا/موع

  . من إعداد الباحثين بالاعتماد على إحصائيات وزارة السياحة و الصناعة التقليدية :المصدر
إن الارتباط الوثيق للصحة بالتنمية المحلية، ساهم في إرساء دور آخر : الحفاظ على الصحة العمومية - 10 –01

يساهم في الحفاظ على صحة اتمع من خلال توفير منتجات للتداوي   لأهمية القطاع في تحقيق تنمية محلية رائدة، حيث أنه
التي أثبتت نجاعتها في الطب البديل، فضلا عن الوقاية الصحية التي ... كالخل الطبيعي و مختلف الزيوت النباتية و الحيوانية 

  .يحققها استعمال عدة منتجات تقليدية كالفخار، و التي أكدا عدة دراسات علمية

 :ـــقييم ملاءمة النشاطات الحرفية لتحقيق الأداء البيئي في ظل المسؤولية الاجتماعيةتـ - 02

سنتطرق إلى تقييم ملاءمة النشاطات الحرفية لتحقيق الأداء البيئي من خلال تصنيف قائمة نشاطات الصناعة التقليدية 
رخصة استغلال المؤسسة المصنفة التي '' بار أن و الحرف الخاضعة للتنظيم الذي يحكم المنشآت المصنفة لحماية البيئة باعت

دف إلى تحديد تبعات النشاطات الاقتصادية على البيئة و التكفل ا، وثيقة إدارية تثبت أن المنشأة المصنفة المعنية تطابق 
'' ، حيث   ''36ما الأحكام و الشروط المتعلقة بحماية و صحة و أمن البيئة المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول 

تخضع المنشآت المصنفة، حسب أهميتها و حسب الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالها، لترخيص من الوزير المكلف 
بالبيئة و الوزير المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوصا عليها في التشريع المعمول به، و من الوالي أو رئيس الس الشعبي 

لتصريح لدى رئيس الس الشعبي البلدي المعني، المنشآت التي لا تتطلب إقامتها دراسة تأثير أو موجز و تخضع . البلدي 
  :فئات) 04(، و التي تنقسم إلى أربع 37''تأثير

 .تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية: مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى �
 .نشأة خاضعة لرخصة الوالي المختص إقليمياتتضمن على الأقل م :مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية �
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تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة رئيس الس الشعبي البلدي المختص  :مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة �
 .إقليميا

تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لنظام التصريح لدى رئيس الس الشعبي  :مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة �
  .قليمياالبلدي المختص إ

 :تصنيف نشاطات الصناعة التقليدية و الحرف الممارسة في شكل فردي أو تعاونية حرفية - 01 –02

نشاط لم تصنف ضمن  338إن نشاطات الصناعة التقليدية و الحرف الممارسة في شكل فردي أو تعاونية و البالغ عددها 
         :38المنشآت المصنفة و ذلك للاعتبارات التالية

  .ورة الإنتاج التي يغلب عليها الطابع اليدويبساطة سير  -
  .ضعف استهلاك المواد الأولية -
 .الإنتاجيةضعف القدرة  -

 :تصنيف نشاطات الصناعة التقليدية و الحرف الممارسة في شكل مقاولة حرفية - 01 –02

نشاط حرفي  104غ عددها نشاطات الصناعة التقليدية و الحرف الممارسة في شكل مقاولات حرفية و البال تم تصنيفلقد 
  :يلي كما حسب فئات المنشآت المصنفة

  .صنفة من الفئة الأولىالمسسات ؤ أخطر فئة و المتمثلة في المضمن  حرفية مقاولةأي صنف  تلم �
ضمن مؤسسات مصنفة من الفئة الثانية، و التي تتميز  الحرفية المقاولاتمجموع  من%  01.92صنف ما نسبته  �

من مجموع المقاولات   % 02.90تمثل نسبة   ، و هي نشاطات حرفية لإنتاج المواد تهابخطورة أقل من سابق
 .الحرفية لإنتاج المواد

 :كما يلي  ضمن مؤسسات مصنفة من الفئة الثالثة الحرفية المقاولاتمجموع  من%  06.73صنف ما نسبته  �
 .مقاولات الصناعة التقليديةمجموع  من%  07.69ما نسبته  -
 .المقاولات الحرفية لإنتاج الموادمجموع  من%  08.70ما نسبته  -
و التي تتميز  ن مؤسسات مصنفة من الفئة الرابعةضم الحرفية المقاولاتمجموع  من%  51.92صنف ما نسبته  �

 :، حيث تمثل بمحدودية خطورا
 .مقاولات الصناعة التقليديةمجموع  من%  07.69ما نسبته  -
 .لات الحرفية لإنتاج الموادالمقاو مجموع  من%  72.46ما نسبته  -
 .المقاولات الحرفية للخدماتمجموع  من%  13.64ما نسبته  -
ضمن المنشآت  الممارسة في شكل مقاولات الحرفية المقاولاتمجموع  من%  39.43لم يصنف ما نسبته  �

 :، حيث تمثل المصنفة
 .مقاولات الصناعة التقليديةمجموع  من%  84.62ما نسبته  -
 .المقاولات الحرفية لإنتاج الموادمجموع  من%  15.94ما نسبته  -
  .المقاولات الحرفية للخدماتمجموع  من%  86.36ما نسبته  -
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  .بالجزائرالحرفية حسب فئات المؤسسات المصنفة  المقاولات تصنيف:  12الجدول 

  . 08-01رقم  2من إعداد الباحثين بالاعتماد المنشور الوزاري المشترك م م  :المصدر
صنف ضمن المنشآت المصنفة ذات الخطورة العالية،  من خلال تقييمنا هذا نلاحظ أن نشاطات الصناعة التقليدية لم ت

رة، حيث أن هذا التصنيف يدل على ملاءمة نشاطات كما أن نسبها ضعيفة حتى ضمن المنشآت الأقل و المحدودة الخطو 
، حيث انه يساهم في في احترام التوازنات الإيكولوجيةبفضل المساهمة  الصناعة التقليدية و الحرف لتحقيق أداء بيئي متميز

ية يغلب عليها الحد من مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري بفعل تقليص حجم انبعاث الغازات الدفيئة باعتبار النشاطات الحرف
الطابع اليدوي،  فضلا عن المحافظة على المحيط لعدم تأثير الحرف التقليدية خصوصا على البيئة لاستخدامها مواد أولية طبيعية 

  . في الغالب تترتب عنها نفايات عضوية لا سيما ما يتعلق بنشاطات الصناعة التقليدية و الصناعة التقليدية الفنية

 :ــاتمة خــــــــــــــــال

و قد حاولنا في هذه الورقة النظر في  ،لم يتم استكشاف ظاهرة المسؤولية الاجتماعية بشكل كامل في قطاع الحرف اليدوية
 .بعض جوانب هذه القضية، لاسيما مبادئ وأدوات وطرق إدخال المسؤولية الاجتماعية في قطاع الصناعة التقليدية و الحرف

أوجه مجموعة المشاكل المتعلقة ببحوث المسؤولية الاجتماعية، حيث تظهر الصعوبات في تحديد  أشارت الورقة إلى تعقد و تعدد
، ومستوى " المسؤولية الاجتماعية للدولة" -جوهر هذا المفهوم و تحليل هيكله متعدد المستويات بمستوى الاقتصاد الكلي 

كما أبرزت أن . ، والمستوى الشخصي"ة الاجتماعية للأعمالالمسؤولي" أو " المسؤولية الاجتماعية للشركات"الاقتصاد الجزئي  
الداخلية التي تنطوي على الرعاية لموظفي المنظمة ، والخارجية المتعلقة بالمسئولية تجاه : هناك نوعان من المسؤولية الاجتماعية

  .ة والأنشطة الخيريةالمستهلكين من السلع والخدمات ، والتفاعل مع اتمع المحلي ، وحماية البيئة ، والرعاي

احترام  عملا بمبدأ متميز  و بيئي يتضح مما سبق أن نشاطات الصناعة التقليدية بالجزائر ملائمة لتحقيق أداء اقتصادي
واجبات اقتصادية و التنموية و اجتماعية  ا مؤسسات مصغرة، صغيرة و متوسطة تؤديكوالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة  

مقاولة الصناعة 

  التقليدية

لإنتاج  .المقاولة ح

  المواد 

المقاولة الحرفية 

  للخدمات

مصنفة من الفئة ال ساتعدد المؤس

 الأولى

00   00   00   

مصنفة من الفئة ال عدد المؤسسات 

  الثانية

00  02   00   

مصنفة من الفئة ال عدد المؤسسات

  الثالثة

01  06  00   

مصنفة من الفئة ال عدد المؤسسات

  الرابعة

01   50  03   

  19  11   11  مصنفةالغير  عدد المؤسسات

  22  69   13  المجموع

  104  مجموع الكليال
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استخدام تقنيات و أساليب الحد من  في الغالب المصالح ، إضافة إلى كوا نشاطات لا تتطلب أصحاب كلتخدم  معتبرة 
فبذلك يعتبر  .أضرارها البيئية عمومامحدودية لاعتبارها مؤسسات صديقة للبيئة لا تشكل خطرا عليها لبساطة تلوثها و التلوث 

  .ستدامة في ظل النموذج الاقتصادي و الاجتماعي و الأخلاقيقطاع الصناعة التقليدية بالجزائر نموذجا مثاليا للتنمية الم
  :نتـــــــــــائج الدراسة 

بمدى ملاءمتها للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية سواء ما يتعلق بالمؤهلات أو  بيئة خصبةتتوفر الجزائر على  -
 .يئيعلى الصعيدين الاقتصادي و البخصوصا تلف معادلات التنمية المستدامة لتحقيق مخ

، حيث للجزائر خلال هذه المرحلة المالية الحرجة التي تمر ا خيار استراتيجيتعتبر نشاطات الصناعة التقليدية  -
 . تضمن ديمومة نموها الاقتصادي و حماية البيئة بأقل التكاليف

  :يوصي الباحثان بما يلي: التوصـــــــــــيــــــــــات
ضمن كمية و نوعية المنتجات الحرفية، و كذا الرفع من عدد بما تفي بالجزائر خلق آليات فعالة لتشجيع النشاط الحر  -

 .النشاطات الحرفية و انتشارها على مختلف الأقاليم
تدابير الالمنتجات الحرفية الجزائرية لكسب ميزة تنافسية عالمية من خلال استغلال فرصة و معيارية تحسين نوعية  -

 الحكومية 
 .الاستيرادتقليص فواتير ب اهن و القاضية على وجه الخصوصفي الوقت الر حترازية الا

الرفع من عدد النشاطات الممارسة في شكل مقاولات حرفية تشجيع و دعم الاستثمار الحرفي المقاولاتي، و كذا  -
 .خصوصا ما يتعلق بمقاولات الصناعة التقليدية و المقاولات الحرفية للخدمات

  .لصناعة التقليدية بالمناطق البيئية لاستغلالها كأقطاب سياحيةاقتصادية ل -دمج النشاطات السوسيو -
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